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 القاهرة - تتجسد اليوم مقولة الكاتب 
الليبــــي الراحــــل الصادق النيهــــوم ”من 
في كتابه الشهير ”الإسلام  سرق المسجد“ 
في الأســــر: من ســــرق الجامع وأين ذهب 
حيال التهافت السياســــي  يوم الجمعة؟“ 
والتجاري فــــي بناء دور العبادة الفائضة 
عن حاجة المجتمعات الاسلامية، بينما لا 
يتــــم الالتفات إلى حاجــــة تلك المجتمعات 
لــــدور الرعايــــة والمدارس والمستشــــفيات 

والمتنزهات والنوادي الرياضية.
وارتبــــط مفهــــوم الصدقــــة الجاريــــة 
فــــي أذهان عدد كبير من المســــلمين، ببناء 
مســــجد أو تخصيــــص قطعــــة أرض في 
موقع متميز للغرض نفسه، وهي قناعات 
رســــخها أنصار تيــــارات متطرفة اعتادت 
التعامــــل مع المســــاجد باعتبارهــــا الرمز 
الرئيسي للدين الإسلامي، بحجة أن كثرة 

أعدادها تعكس تدين أصحابها.
ولم تعــــد الأزمة مقتصــــرة على الفكر 
الذي يروجه إســــلاميون حول أن العمارة 
في الأرض وفعل الخيرات يقتصران على 
بناء المســــاجد، فالمشــــكلة الأكبــــر هي في 
تســــرب نفس القناعات لإدارة المؤسسات 
الدينيــــة المعنيــــة بالإشــــراف علــــى دور 
العبــــادة، حيث صار بعضها يســــير على 
نفس المنوال، ويتباهى بزيادة المســــاجد 

كنوع من التعبير عن عظمة الإسلام.
وقــــال مختــــار جمعة وزيــــر الأوقاف 
المصري قبل أيام، إنه تم بناء ألف ومئتي 
مســــجد خلال ست ســــنوات مضت، وتم 
تجديــــد أكثــــر من ثلاثــــة آلاف وســــتمئة 
آخرين، بتكلفة بلغت نحو ســــتة مليارات 
ونصــــف المليار جنيه، واســــتخدم الوزير 
الأرقــــام للترويج لإنجــــازات الحكومة في 

الملف الديني.
وعند النظر إلى خلفيات التوســــع في 
بناء المساجد كرمز للإسلام، يبدو جليا أن 
الظاهرة منتشــــرة في بلدان عربية كثيرة، 
وتــــروج لهــــا مؤسســــات دينية رســــمية 
يُفتــــرض أنها أول مــــن يقف بالمرصاد في 
وجــــه التناقضــــات التي زرعتهــــا تيارات 
متطرفة فــــي أذهان الناس حــــول مفهوم 
التديــــن، وأولويات فعل الخيــــر والتقرب 

إلى الله.
وتكفــــي مطالعة الكثير مــــن الكتابات 
عربيــــة  بلــــدان  فــــي  ومثقفــــين  لمفكريــــن 
عــــدة، لاكتشــــاف تنامي ظاهــــرة التباهي 
ببنــــاء المســــاجد، علــــى حســــاب التبرع 
للمستشــــفيات والمؤسســــات التعليميــــة 
ومســــاعدة الفقــــراء والمحتاجــــين، وكيف 
انتقلت عــــدوى اختصــــار التدين وحجز 
مــــكان بالجنة فــــي بناء مســــجد كبير أو 

صغير.
قبــــل عامــــين، افتتــــح وزيــــر الأوقاف 
الأردنــــي عبدالناصر أبوالبصل مســــجدا 
ضخما بتكلفــــة 800 ألف دينار في منطقة 
يعانــــي ســــكانها مــــن الفقــــر وانخفاض 
مســــتوى المعيشــــة وحرمــــان أبنائها من 

التعليم والخدمات الصحية.

ملامح بلا رتوش

ويوجد في إحدى الطرق الرئيسية في 
ضواحي مصر، أكثر من لافتة مدون عليها 
”تبرع لاســــتكمال بناء المسجد“، والغريب 
أنه على بعــــد أمتار قليلة يوجد مســــجد 
ضخم يؤدي فيه المسلمون الصلوات، لكن 
الناس نشأت على قناعة رسختها تيارات 
متطرفــــة، بــــأن ”من بنى لله مســــجدا في 

الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة“.
يعتقــــد كثيرون أن تحــــرر المجتمعات 
العربيــــة مــــن ســــيطرة المتشــــددين على 
أفــــكار النــــاس وإقصائهــــم من المشــــهد 
الديني والسياســــي، ســــوف يغير الأفكار 
والخرافات القديمــــة حول مفهوم التدين، 
عندما تتحرك المؤسســــات الدينية لإعادة 
إصلاح ما أفســــده هؤلاء، لكــــن كيف يتم 
التعويــــل علــــى هــــذه المؤسســــات، وهي 
تكرس أفــــكار جماعات متطرفــــة اعتبرت 
أن كثرة المســــاجد أفضل دعاية للإسلام؟ 
ولم يســــبق أن تبنى بحماس فصيل ديني 

من التيارات التي تتعمد التحدث باســــم 
الإســــلام، جمع تبرعات لبناء مستشــــفى 
خيــــري يخدم البســــطاء، أو بنفس الهمة 
لإنشــــاء مدرســــة والتكفل بتعليم شريحة 
من أبنــــاء الفئات المهمشــــة، بــــل جعلوا 
الناس يقدســــون التبرع للمسجد بالبناء 
والترميــــم والكســــوة، وبنفــــس المنطــــق 
تعاملــــت وزارات الأوقــــاف مــــع الأمــــر، 
وأسهمت بشــــكل غير مباشر في تكريس 

هذه الأفكار بأذهان الناس.

وتتحجــــج وزارة الأوقــــاف في مصر 
مثــــلا، بأنها تبنــــي المئات من المســــاجد 
وترمم أخــــرى، بأموال الوقف التي تركها 
أصحابها لاســــتخدامها في أعمال الخير 
والصدقــــات الجارية، لكنها لــــم تذكر أن 
أحد الذيــــن تبرعوا بقطعة أرض أو منزل 
للوقف الخيري اشــــترط بعــــد وفاته بناء 
مســــجد، وهو مــــا يطرح التســــاؤل: لماذا 
اختــــارت الــــوزارة أن تخصــــص أوقاف 

الخيّرين للمساجد فقط؟
وأكد أحمد كريمة أســــتاذ الشــــريعة 
بجامعة الأزهر، في حديث لـ“العرب“، أن 
الذيــــن تبرعوا بأموالهــــم وأراضيهم منذ 
مئات الســــنين لوزارة الأوقــــاف، تركوها 
لاستغلالها في بناء مدارس ومستشفيات 
ومصانع تخــــدم المجتمع، بحكم أن الدين 
يرى فــــي العمل الخيري الذي يســــتهدف 
النــــاس مباشــــرة أفضل بكثير مــــن بناء 
دور عبادة، لكن هناك مؤسســــات رسمية 
اختزلت الإســــلام في المســــجد، كما يفعل 

السلفيون.
ويرى متابعون أن ترويج المؤسسات 
الدينيــــة في أي بلــــد لأفكار المتشــــددين، 
يفضي إلى تكريس التدين الظاهري الذي 
يصدر صورة ســــيئة عن الإسلام. فالدين 
لا يحتاج إلى اســــتعراض قــــوة من جهة 
رســــمية أو تيارات محسوبة عليه تعتبر 
كثرة المساجد انعكاسا لنفوذ العقيدة، في 
حــــين أن الدين يرى إنقاذ الإنســــانية أهم 

وأولى من كثرة عدد المساجد.
و لم تقتنع المؤسسات المعنية بإدارة 
ملف المســــاجد فــــي دول عربية كثيرة، أن 

المتشددين الذين يسعون لاختصار العمل 
الخيــــري في بنــــاء وترميم المســــاجد، هم 
بالأســــاس يخدمون أغراضهم السياسية 
المشــــبوهة، حتى يظهروا أمام الناس في 
صورة المدافعين عن الإسلام أمام تمدد ما 
يوصــــف بـ“العلمانية والتحرر والتصدي 

للأفكار الدخيلة“.
ومشــــكلة هــــذه الجهات أنهــــا أيضا 
لديها أجندة سياســــية تقف وراء التوسع 
في بناء المساجد بشكل مبالغ فيه، بحيث 
تظهــــر الحكومــــة أمــــام معارضيهــــا من 
المتشددين بأنها ليست ”ملحدة أو كافرة“ 
كمــــا يعتقد البعــــض، بل أكثــــر تدينا من 
الإســــلاميين أنفســــهم، بدليل أنها أنشأت 
المئــــات مــــن المســــاجد في وقت قياســــي، 

وبمبالغ مالية ضخمة.
ولــــم تعلــــن وزارة الأوقــــاف المصرية 
عن عدد المســــاجد التي أنشأتها الحكومة 
خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيســــي، 
إلا بعــــد الهجمة الشرســــة التي شــــنتها 
جماعة الإخوان ومنابرها الإعلامية التي 
تبــــث من تركيا وقطــــر، بالتزامن مع قرار 
هــــدم دور العبــــادة المخالفة لاشــــتراطات 
البناء، وحينها قال إخوان وســــلفيون إن 
الحكومة المصرية تعادي الدين الإسلامي 

بإزالة المساجد.
وقال كريمة إن المواءمات السياســــية 
العربيــــة  الحكومــــات  بعــــض  بــــين 
والإســــلاميين، كرســــت التوســــع في بناء 
المســــاجد بشــــكل مضطرد، دون أن تكون 
هنــــاك وقفة لتصحيــــح المفاهيم المغلوطة 
التي يزرعها المتطرفون في أذهان الناس، 
للقناعــــات  رســــمية  جهــــات  تبنّــــي  وإن 
السلفية بشــــكل غير مقصود يساعد على 
الترويج للتدين الســــطحي بشــــكل يضر 

بصورة الإسلام.
واعتبر أن التباهــــي ببناء المئات من 
المســــاجد في ظل الحاجة الملحة لتأسيس 
مدارس ومستشــــفيات وتقديم مساعدات 
للفقــــراء يصــــب فــــي صالح المتشــــددين 
الذين يســــتخدمون هذا التوجه للترويج 
لأفكارهــــم التي فرّغت الدين من مضمونه، 
واقتصرتــــه في التعبد في المســــجد فقط، 
واســــتمرار هــــذه الخرافــــات يعرقــــل أي 

محاولة لتجديد الخطاب الديني.
وما يبرهن على أن توظيف المســــاجد 
فــــي أغــــراض سياســــية صار مــــن أخطر 
الظواهــــر الدينيــــة، أن الأنظمــــة الداعمة 
للتيارات المتطرفة تستخدمها كقوة ناعمة 
لإضفاء شــــرعية على توسعاتها، فقد تجد 
بعض الحكومات العربية تخصص مبالغ 
طائلــــة لبناء مســــاجد فــــي دول أوروبية 
وآســــيوية وأفريقية للإيحاء بأنها حامية 

للدين.

وجد البعــــض في المســــاجد الطريق 
المختصر لاستمالة مسلمي بعض البلدان 
لدعم سياساتهم خارج الحدود الجغرافية، 
ما يمكــــن متشــــددين من الســــيطرة على 
عقول الناس بشكل منظم، بحيث يظهرون 
أمام المجتمع فــــي صورة الفصيل الديني 
الأكثر حرصا على الإسلام، ولا ضرر طالما 
يؤسسون المساجد ويعمرون الأرض بها.

ويرى الباحث المتخصص في شؤون 
الإسلام السياسي سامح عيد، أن التوسع 
في دور العبادة الإســــلامية بهذا الشــــكل 
المريب، إرث سلفي إخواني تجاهد أنظمة 
متطرفــــة، مثل تركيا وقطر، لتكريســــه في 
أذهان الناس، لأن المســــجد بالنســــبة لهم 
المدخــــل الوحيــــد تقريبا للســــيطرة على 
المجتمع وضرب بنيته الإنســــانية القائمة 

على حرية العقيدة.

اختزال وتناقضات دينية

لفــــت عيد في حديث لـ“العرب“ إلى أن 
التنافس في بناء المســــاجد يضر بصورة 
الدين نفسه، فإنسانية الإسلام وسماحته 
لا تكون ببناء أكثر من مســــجد في منطقة 
واحدة ولا توجد بها ســــيارة إســــعاف قد 
تنقذ العشــــرات مــــن المــــوت المفاجئ، ولا 
بشــــراء أجهــــزة تكييف لراحــــة المصلين، 
وهناك أســــر لا تجد طعاما لأولادها أمام 

زيادة معدلات الفقر.
وإذا كان النــــاس علــــى مــــدى عصور 
مضت وقعوا في براثــــن تيارات اختزلت 
التدين والعمل الخيــــري في التبرع لبناء 
مسجد، فدور المؤسسة الدينية أن تتحرك 
لتفكيك هــــذه الأفــــكار، لا الترويج لها من 
خــــلال التعامــــل مع مضاعفة أعــــداد دور 
العبادة، على أنها إنجازات حكومية، لأن 
السلفي أيضا سوف يتحدث بذات النبرة، 
ويتمــــادى في جمع التبرعــــات من راغبي 

الجنة بأموالهم في الدنيا.
ولا يمانع كثيرون أن يتم بناء مساجد 
جديدة شريطة أن يكون وجودها مطلوبا 
لأداء العبــــادات، وبمســــاحات معقولة 
تقضــــي الغرض لا أكثر، مع اســــتغلال 
فراغاتها لإنشاء مركز تعليمي أو طبي 

لتكون هناك فائدة أكبر للمجتمع.
لكن المشكلة في بعض البلدان التي 
ينتشر فيها الفكر السلفي، أن المساجد 

غالبا ما تكون على مساحات شاسعة وقد 
لا يصلي فيها ســــوى بضعة أفراد، فالمهم 
أنهــــا ترمز أو توحي بمدى تدين أهل هذا 

البلد.
وأصبــــح هناك تنافس بــــين الراغبين 
في بناء المســــاجد فــــي طريقة التشــــييد 
والزخرفة والطراز المعماري، فتجد إحدى 

العائــــلات تتمســــك بأن يكون مســــجدها 
أفخــــم من مســــجد عائلة أخــــرى. وإذا ما 
تم البحــــث في الخلفيات ســــنجد أن هذه 
الثقافــــة انتقلت إلى الناس من المســــاجد 
التابعة للإسلاميين باختلاف توجهاتهم، 
فمســــاجد الســــلفيين تنافــــس نظيرتهــــا 

الصوفية.
وحتى المســــاجد التي تبنيها وزارات 
الأوقاف تكون أحيانا أقرب إلى القصور، 
من حيــــث الفخامة والعراقة والمســــاحة، 

ويتم إنفاق أموال ضخمة عليها، بالتالي 
فالنــــاس لن يجــــدوا القدوة الحســــنة من 
المؤسســــات الرســــمية أو حتى التيارات 
الدينية المختلفة، ليتعاملوا مع فكرة بناء 

المساجد بنوع من العقلانية والرُشد.
وتصعــــب تبرئــــة رجال الديــــن الذين 
يتصدرون المشــــهد من تعامــــل الناس مع 
بناء المســــاجد باعتبــــاره العمل الخيري 
الأكثر قدســــية، فلم تخرج قيادة رســــمية 
لتوعيــــة المجتمــــع بأن الإســــلام لــــم يدع 
لتعددية دور العبادة بهذا الشــــكل، خشية 
التعرض لاتهامات قــــد تصل حد التكفير 
من جانــــب المتدينين بالفطــــرة أو أنصار 

التيارات المتشددة.
الأوقــــاف  وزارات  تخصــــص  ولــــم 
بنــــاء  لترشــــيد  مثــــلا  الجمعــــة  خطبــــة 
المســــاجد لتقتصــــر على الأماكــــن الأكثر 
احتياجــــا فقــــط، وآثرت أن تنســــحب من 
المشــــهد وتترك المهمة لبعض كتاب الرأي 
والمثقفــــين ليتبنوا دعوات من هذا النوع، 
لكن الناس بحاجة إلى قامة موثوق فيها 
دينيا لتخاطب المجتمع بالأدلة والأسانيد 
بــــأن الجنة ليســــت حكرا على مؤسســــي 

المساجد وحدهم.
وتبدو المؤسســــات الدينيــــة الموثوق 
في توجهاتها لدى أغلب المســــلمين، مثل 
الأزهــــر ودور الإفتــــاء، مــــن صنعت لدى 
الناس معتقد أن المسجد بوابة العبور إلى 
الجنة، وسهلت المهمة على المتشددين، فلم 
يجدوا أدنى معاناة للســــيطرة على عقول 
الناس ودفعهم إلى التبــــرع ليل نهار من 
أجل التوسع في دور العبادة، ثم يضعون 

أيديهم عليها بعد ذلك.
مــــن  واحــــدة  فتــــوى  تــــؤدي  وقــــد 
مؤسسة دينية مشــــهود لها بالمصداقية، 
لتوقــــف اختزال النــــاس الأعمال الخيرية 
والصدقات في المســــاجد، لكن الجرأة غير 
موجودة، والقدرة على مواجهة المتطرفين 
شبه منعدمة، وكل جهة تنأى عن الدخول 
في معركة غير محســــوبة، خشية أن تتهم 
بأنها تتحدث بلســــان الســــلطة، مع أن 

الدين بحاجة ماسة لهذه المواجهة.
توقيــــت  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
تحلّــــي إدارة المؤسســــات الدينيــــة 
بالجــــرأة لفتح هذا الملف الشــــائك، 
فإن وجود إرادة سياســــية لترشيد 
بناء المســــاجد صار أمرا حتميا، لأن 
التعويــــل على رجال الدين ضياع للوقت 
والمال وإهدار للاستثمار الخيري، لكن 
الأهــــم أن تتوقف بعــــض الحكومات 
عــــن التعامل مع بناء المســــاجد على 
أنه إنجاز سياســــي ويعكس هيبتها 
وعظمتها ويضفي مسحة دينية على 

شرعيتها.

خلق للمهاترات السياسية
ُ
دور العبادة لم ت

تتنامــــــى ظاهــــــرة بناء المســــــاجد في 
ــــــدان الإســــــلامية وتُرصــــــد لهــــــا  البل
أمــــــوال طائلة، فيما تشــــــح التبرعات 
للمستشــــــفيات والمؤسسات التعليمية 
ومســــــاعدة الفقــــــراء والمحتاجين، ما 
يثير مخاوف من النفوذ الخفي لبعض 
دور العبادة ودورها المشبوه في نشر 

الأفكار المتشددة بين الناس.

الدين لا يحتاج إلى استعراض 

قوة من جهة رسمية أو 

تيارات محسوبة عليه تعتبر 

كثرة المساجد 

انعكاسا لنفوذ 

العقيدة

ية

إلى أن  لعرب“
يضر بصورة 
لام وسماحته 
جد في منطقة 
ة إســــعاف قد 
ت المفاجئ، ولا 
حــــة المصلين، 
لأولادها أمام 

مــــدى عصور 
ارات اختزلت 
 التبرع لبناء 
ية أن تتحرك 
ترويج لها من 
أعــــداد دور  ة
 حكومية، لأن 
 بذات النبرة، 
ات من راغبي

 بناء مساجد
ودها مطلوبا
ات معقولة 
اســــتغلال 
ي أو طبي 

جتمع.
بلدان التي

ن المساجد 
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فتجد إحدى 
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و ي ر ج ن و

تيارات محسوبة عليه تعتبر 

كثرة المساجد 

انعكاسا لنفوذ 

العقيدة

المتاجرون بالجنة يشيدون مساجد فائضة عن حاجة المجتمعات

التباهي بإنفاق مبالغ ضخمة على إنشاء دور العبادة دعاية مجانية لأفكار المتطرفين

أحمد حافظ
كاتب مصري

التباهي ببناء دور 

العبادة يصب في 

صالح المتشددين

أحمد كريمة

طفرة بناء المساجد  

تعكس إرثا سلفيا تحاول 

أنظمة متطرفة تكريسه

سامح عيد
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